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هانس كوكلر: المغرب كان دائما مثالا للثقافة العربية الإسلامية 
طالب الفيلسوف النمساوي أوربا بتجاوز إرث الحروب الصليبية وتوديع  نزعة المركزية الأوروبية

< حاوره حميد لشهب

ــه مــن  ــ بـ ــان  ــهـ ــتـ يـــسـ > خـــصـــصـــتـــم حــــيــــزا لا 
المرتبطة  الفلسفية  الإشكاليات  لمعالجة  تفكيركم 
بــالــتــقــنــيــة. إلــــى أيــــن يـــقـــود مــنــطــق الــتــكــنــولــوجــيــا 

الحالية؟

< يــكــمــن »مـــنـــطـــق« الــتــكــنــولــوجــيــا فــي 
ة فــي إتــقــان سيطرة  تــركــيــزهــا عــلــى الــكــفــاء
ــة وفـــــــي الـــــزيـــــادة  ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ ــلــــى الـ الإنــــــســــــان عــ
الــعــيــش للجنس  الـــقـــصـــوى فـــي إمــكــانــيــات 
البشري. ويعني هذا فقدان الإنسان لعلاقة 
الأخيرة  هــذه  وتصبح  بالطبيعة.  مباشرة 
التقنية  الإمكانيات  تعني  فقط.  موضوعا 
المتزايدة في عصرنا أن الأخطار التي تهدد 
أو يمكن  قــد تقلصت  الطبيعة  مــن  الإنــســان 
الإنــســان  كــون  حـــدود  إلــى  السيطرة عليها، 
يــقــع دون وعـــي فــي وهـــم إمــكــانــيــة عــمــل كل 
للموت  متزايد  كبت  هــذا  ويصاحب  شــيء. 
أيضًا  ويتم  التقنية.  الحضارة  مجتمع  في 
الطبيعة  في  البشري  التدخل  مخاطر  كبت 
فــي هـــذا المــوقــف تــجــاه الــعــالــم، الـــذي يتسم 
بــــإرادة الــقــوة المــتــطــرفــة. ومــن هــذه الــزاويــة، 
نهاية  فــي  هــو  التكنولوجيا  »مــنــطــق«  فــإن 
يخفي  لأنـــه   ،  irrational لاعــقــلانــي  المــطــاف 
والذي  في ظله جميعًا  الــذي نعيش  الواقع 

لا يمكننا تغييره كما يحلو لنا.

البروفيسور  السيد  > تربطون في كتاباتكم 
تعد  لــم  بيئية  وكــارثــة  التقني  الــتــطــور  بــن  كوكلر 
عواقب  هي  ما  حتمية.  وأيضا  بل  محتملة،  فقط 

هذه الكارثة على الإنسان؟
< الخطر الكبير هو أنه لا يمكن تقييم 
ــار الـــتـــدخـــلات الــتــقــنــيــة في  ــ مــــدى تــعــقــيــد آثـ
الطبيعة، بحيث إن عواقب غير متوقعة قد 
بعد مستوى معين، تصبح  والــتــي  تــحــدث، 
غــيــر قــابــلــة لــلــتــحــكــم. ويـــوجـــد هــــذا الــخــطــر 
على وجه الخصوص في الاستخدام المفرط 
للوقود الأحفوري مع كل ما يترتب عن ذلك 
الــحــراري(،  )الاحتباس  المناخ  في  تغير  من 
المناطق  في  تغييرات  يستلزم  بــدوره  وهــذا 
وفي  الأرض  كــوكــب  على  للسكن  الصالحة 
ــذاء. ويــمــكــن أن تـــكـــون تــدفــقــات  ــغــ ــاج الــ ــتـ إنـ
الــهــجــرة الــجــديــدة عــبــر الـــقـــارات واحــــدة من 
ــتـــطـــور، مــمــا  الـــنـــتـــائـــج الأخــــــرى لمـــثـــل هــــذا الـ
يــــؤدي إلــــى عــــدم الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي في 
ـــداث  الـــعـــالـــم. قــــد تـــحـــدث ســلــســلــة مــــن الأحـــ
معين  إلــى مستوى  بمجرد وصولها  الــتــي، 
مـــن الــتــعــقــيــد، تــخــرج عـــن نــطــاق الــســيــطــرة. 
المــشــكــلــة هـــنـــا هــــي أن الـــبـــشـــريـــة لــــم تــنــجــح 
من  العديد  بــين  التفاعلات  حساب  فــي  بعد 
ــيـــات الــجــمــاعــيــة وعــواقــبــهــا الـــضـــارة  ــانـ الأنـ
ضخمة  بأعداد  السياحة  )مثل  البيئة  على 
الهدر/التبذير  »ثقافة   ،  Massentourismus
عواقبها  مــن  والتقليل   )«  Wegwerfkultur
الضارة. وهذا يتطلب توجهاً نحو الصالح 
ــــي ذلـــك  ــام لـــلـــبـــشـــريـــة جـــمـــعـــاء - بـــمـــا فـ ــ ــعـ ــ الـ
الأجـــيـــال الــقــادمــة - بــــدلًا مـــن الإصـــــرار على 
فرض المصالح الحالية بلا رحمة. ويتحمل 
نموذج  والمتعة، وهو  الاستهلاكي  المجتمع 
للحضارة التقنية الصناعية -لا يزال يروج 
كبيرًا  ا  جــزءً الغربي-،  السياسي  النظام  له 

من المسؤولية هنا.

> في تأملكم لمنطق التقنية ترون أيضا بأنها 
هذا  يكمن  أيــن  حقيقيا،  تدميريا  خطرا  تتضمن 

الخطر في نظركم؟
البيئية  المــشــاكــل  عــن  الــنــظــر  بــصــرف   >
والـــتـــدمـــيـــر طـــويـــل الأمـــــد لأســـــاس الـــحـــيـــاة، 

ــإن الــتــطــويــر  ــــرت إلـــيـــه ســابــقــا، فــ والـــــذي أشـ
عــام  مــنــذ  الأســلــحــة  لتكنولوجيا  الإضـــافـــي 
1945 قــــد جـــلـــب مـــعـــه خـــطـــر مـــحـــو الــجــنــس 
اللاعقلانية  لنفسه بنفسه. وتكمن  البشري 
أن  فــي حقيقة  بالتحديد  »المنطق«  هــذا  فــي 
التكنولوجيا  صُممت  التي  ة  الــكــفــاء زيـــادة 
الآن  مــتــوفــرة  الأســلــحــة  أن  مــن أجلها تعني 
- بمساعدة معرفة الفيزياء النووية-، وهي 
أســلــحــة يــمــكــن أن تــدمــر الــحــيــاة عــلــى الــكــرة 
ــــرات. والــتــعــبــيــر الأمــريــكــي  الأرضـــيـــة عـــدة مـ
يعبر   «  nuclear overkill الـــنـــووي  »الــقــتــل 
عن هذا بوضوح. إنه لأمر مزعج للغاية أن 
المصممة  الأســلــحــة  أنظمة  بــأن  المـــرء  يتذكر 
النهاية  أن تؤدي في  للدفاع، يمكن  رسميًا 

إلى التدمير الذاتي لمن يستعملها.
للحضارة  الأخلاقي  النضج  يظهر عدم 
الــطــاقــة  التقنية كــكــل عــنــدمــا يــتــم اســتــثــمــار 
الــعــقــلــيــة لأعـــظـــم عـــبـــاقـــرة الـــبـــشـــريـــة )أعـــنـــي 
الفيزياء  في  البحث  المثال  سبيل  على  هنا 
المــاديــة  المـــوارد  الــذريــة( ونسبة ضخمة مــن 
في  إنـــه  الحقيقة  فــي  الــتــدمــيــر.  تقنيات  فــي 
الحديثة،  التكنولوجيا  العديد من مجالات 
ــن الـــتـــطـــويـــر فــي  ــد مــ ــزيــ ــم يـــتـــم تــحــقــيــق المــ لــ
المـــيـــاديـــن المــدنــيــة إلا مـــن خــــلال الــبــحــث في 
مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا الأســـلـــحـــة. لــكــن هــنــاك 
»المنطق«  يُظهر خطورة  آخر  ثقافيًا  جانبًا 
الــتــقــنــي. والـــشـــكـــل الــتــقــنــي، بــتــركــيــزه على 
ــة  ة، يـــتـــســـبـــب فـــــي خـــــســـــارة فــــادحــ الـــــكـــــفـــــاء
لــإبــداع الــفــنــي، كــمــا نـــراه فــي كــل مــكــان في 
الصناعي. هذا واضح بشكل خاص  العالم 
ــة. أصـــبـــحـــت مــدنــنــا  ــثـ ــديـ ــي الــــعــــمــــارة الـــحـ فــ
حيث   ،»Betonwüsten خرسانية  »صحارى 
تخلق البيئة المعيشية الاصطناعية تباعدًا 
ــــراض الــنــفــســيــة. في  اجــتــمــاعــيًــا وتــعــزز الأمـ
ــالـــم المـــــدن الاصـــطـــنـــاعـــي غـــيـــر الـــعـــضـــوي،  عـ
يــفــقــد الـــنـــاس ارتــبــاطــهــم بـــالـــواقـــع بــقــدر ما 
الطبيعية:  العمليات  عــن  حياتهم  تنفصل 
 ،LA PRISE المــقــبــس  مـــن  الـــكـــهـــربـــاء  تـــأتـــي 
والــطــعــام مــن الــســوبــر مــاركــت، والمــعــلــومــات 
والاتــــصــــالات »الاجــتــمــاعــيــة« مـــن الــهــواتــف 
بنية  على  كليًا  الإنــســان  يعتمد  المحمولة؛ 
تحتية لم يعد يفهمها ويبتعد عن الشروط 
هذا  وسيجعل  البينة.  هــذه  لقيام  الفعلية 
إذا  تمامًا،  عاجزين  التقنية  الحضارة  أهــل 
ــد يـــؤدي  فــشــلــت هــــذه الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وقــ
ــة. إن  ــدولــ إلــــى الانـــهـــيـــار المـــفـــاجـــئ لــنــظــام الــ
الــعــمــلــيــات والــتــدابــيــر الــتــنــظــيــمــيــة الــقــائــمــة 
عــلــى الــقــوانــين الــفــيــزيــائــيــة هــي نــفــســهــا في 
جميع أنحاء العالم. ويجلب هذا معه المزيد 
والمزيد من توحيد Uniformitنt نمط الحياة 
والــثــقــافــة الــيــومــيــين. يــتــم تــهــمــيــش أنــمــاط 
الــحــيــاة الــتــقــلــيــديــة. وغــالــبًــا مــا يــكــون ثمن 
 deracinement الاقــتــلاع  هــو  الــتــنــوع  فــقــدان 
ــدان الــهــويــة.  ــقــ الاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي، وفــ
وليس من قبيل المصادفة أن طريقة الحياة 
ــقـــة الــحــيــاة  ـــ »طـــريـ الـــغـــربـــيـــة - مــــا يــســمــى بــ
بــدأت   -  «  American way of life الأمريكية 
مــســيــرتــهــا فـــي نــهــايــة الـــقـــرن الــعــشــريــن مع 
الانــتــشــار الــعــالمــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا، بــمــا في 
ذلك تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في 

الاجتماعية. الهندسة 

> مـــن بـــن إشــكــالــيــات الــفــلــســفــة الأخــاقــيــة 
مشاكل  هناك  تذكرونها،  التي  بالتقنية  المرتبطة 
التدخل في الجينات البشرية. إلى أين يقود هذا؟

نهاية  فــي  الــوراثــيــة،  الهندسة  تعني   >
ــبـــشـــري  الأمــــــــــر، بــــأنــــه بــــإمــــكــــان الــــجــــنــــس الـ
ــه. إذا لـــم يــتــم وضــع  ــذاتـ الــتــلاعــب بــنــفــســه بـ
حـــــدود لــلــتــنــمــيــة، فــســيــتــحــول الــبــشــر أكــثــر 

فــأكــثــر مـــن كـــائـــنـــات طــبــيــعــيــة إلــــى كــائــنــات 
ــر المــمــكــن  ــيـ ــه مــــن غـ ــ ــا أنــ ــمــ ــة. وبــ ــيـ ــاعـ ــنـ اصـــطـ
الــتــكــهــن بــالــعــواقــب طــويــلــة الأمـــد لمــثــل هــذه 
يتعلق  فيما  )وكــذا  البشر،  على  التدخلات 
بتنظيمهم الاجتماعي(، فمن الواجب وضع 
المصالح  تحركه  الــذي  الجامح  للبحث  حــد 
الاقـــتـــصـــاديـــة. كــمــا أن المـــشـــاكـــل الأخــلاقــيــة 
لم  للشخص  الإنــســانــيــة  بــالــكــرامــة  المتعلقة 
تــحــل بــالــكــامــل. إذا لــم يــكــن مــن المــمــكــن أبــدا 
تــحــويــل الــكــائــن الــبــشــري كــــذات إلـــى مــجــرد 

مـــوضـــوع دراســـــة، كــمــا أوضــــح إيــمــانــويــل 
ــة، فـــإن  ــيــ كـــانـــط فــــي فــلــســفــتــه الأخــــلاقــ

الـــتـــدخـــلات فـــي المــــخــــزون الــجــيــنــي 
غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة بـــشـــكـــل أســـاســـي. 

أنه  الصحيح  أيضًا، من  وهنا 
لا يجب عمل كل ما هو ممكن 

تقنيًا.

فـــــي  تــــــــــــدافــــــــــــعــــــــــــون   <
تـــنـــظـــيـــراتـــكـــم فــــي الــفــلــســفــة 
الــســيــاســيــة عـــلـــى أطـــروحـــة 
مفادها أن منطق التقنية في 

المــيــدان الــســيــاســي يــقــود إلــى 
»أوغــــارشــــيــــة« واضــــحــــة وهـــو 

تــهــديــد حــقــيــقــي لــلــديــمــقــراطــيــة. 
أين يتجلى ذلك من فضلكم؟

والــــتــــدخــــلات  الـــعـــمـــلـــيـــات  إن   >
الـــتـــقـــنـــيـــة المـــعـــقـــدة فــــي الـــطـــبـــيـــعـــة، الــتــي 

المستوى  على  الحديثة  التكنولوجيا  تميز 
العالمي، لم يعد من الممكن فهمها أو رؤيتها 
من قبل الفرد. وفي هذا الصدد، هناك حاجة 
وتوضيح  النتائج  تقييم  يمكنهم  لخبراء 
ظروف  وهــي  للسياسيين،  العامة  الظروف 
يــمــكــنــهــم عــلــى ضــوئــهــا اتـــخـــاذ قـــراراتـــهـــم. 
وهــــذا يــعــنــي حــكــم الأولــيــغــارشــيــة بمعنى 
السياسيون  يعد  لم  الخبراء«، حيث  »حكم 
المسؤولون الرسميون أنفسهم »مستقلين«. 
وبهذا المعنى فإننا نلاحظ نسف ما يسمى 
في  هي  والتي  »التمثيلية«،  بالديمقراطية 
إذن  )أوليغارشي(.  الأقلية  حكم  ذاتها  حد 
أوليغارشية  لــديــنــا  التقنية  الــحــضــارة  فــي 
ـــم الـــخـــبـــراء في 

ُّ
مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة، تَـــحَـــك

ــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة. لا يــحــكــم أي  ــيـــغـــارشـ الأولـ
ــــؤلاء  ــي قــــــــــــرارات هــ ــ ــاق ديــــمــــقــــراطــــي فــ ــ ــيـ ــ سـ
الـــخـــبـــراء. مـــن غــيــر المــفــهــوم فـــي الــغــالــب ما 
هـــي المــصــالــح غــيــر المــعــلــنــة )الاقـــتـــصـــاديـــة، 
السياسية، الأيديولوجية( التي يمثلونها، 
تمامًا كما أنه من غير المفهوم كيف يختار 
السياسيون أصحاب القرار الخبراء )الذين 
متعارضة حول  آراء  لديهم  يكون  ما  غالبًا 
ــذه الــتــبــعــيــات في  نــفــس المــــوضــــوع(. كـــل هــ
ــقـــرار الــســيــاســي تــعــنــي في  عــمــلــيــة صــنــع الـ
ــقـــويـــض/نـــســـف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الأســــــــاس تـ
الشعب  حكم  فــي  المتمثل  الأصــلــي  بالمعنى 
يعتبر  -الذي  الفرد  فالمواطن  بنفسه.  نفسه 
إرادتها  لها  كذات  الديمقراطية  لفكرة  وفقًا 
ووضعها المستقل- مصدر شرعية كل نظام 
العمليات  ازدادت  كلما  تهميشه  يتم  دولــة، 
الــتــقــنــيــة والأشــــكــــال الــتــنــظــيــمــيــة تــعــقــيــدًا. 
ويــنــطــبــق هــــذا بــشــكــل خــــاص عــلــى تطبيق 
الاجتماعية«،  »بالتكنولوجيات  يسمى  ما 
والـــتـــي أصــبــحــت فــعــالــة لــلــغــايــة بــمــســاعــدة 
تكنولوجيا المعلومات )IT(، بحيث لم يعد 
الـــفـــرد )المــــواطــــن( يــفــهــم كــيــف يــتــم الــتــحــكــم 
فـــي ســلــوكــه كــمــســتــهــلــك وكـــيـــف يـــؤثـــر المـــرء 
عــلــى اخــتــيــاراتــه الــســيــاســيــة. ويــرتــبــط هــذا 
قبل  مــن  السياسية  الــرقــابــة  بمشكلة  أيــضًــا 
المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  الشركات 
يتم  لــم  رقــابــة  Twitter(، وهــي  )مــثــل تويتر 

إضــفــاء الــشــرعــيــة عليها ديــمــقــراطــيًــا. ومــن 
ــر بـــقـــوة هــنــاك  ــ ــذا الأمـ ــار إلــــى هــ ــ بـــين مـــن أشـ
الباحث Elon Musk أ. إيلون ماسك. وفوق 
ــذا، تــحــتــاج الــديــمــقــراطــيــة إلـــى نضج  كـــل هــ
المـــواطـــن الــــذي يــجــب أن يـــكـــون قــــــادرًا على 
الأقــل فيما يخص  تكوين رأي راســخ، على 

المسائل الأساسية الكبيرة للمجتمع.

ــرد  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــ »ال مــــصــــطــــلــــح  »اخـــــــتـــــــرعـــــــتـــــــم«   <
الميتافيزيقي« في إطار حديثكم على التقنية. ماذا 

تقصدون به؟
< مـــن خــــلال الــبــحــث الأكـــثـــر دقــــة فــي 
ـــــادة )الـــطـــبـــيـــعـــة(، اســتــطــاع  قـــوانـــين المـ
ــان المـــعـــاصـــر تـــحـــويـــل بــيــئــتــه  ــســ الإنــ
المــعــيــشــيــة تــقــنــيًــا إلـــى الــحــد الـــذي 
يــمــكــنــه بــــه مــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
أفضل  بشكل  الطبيعة  مخاطر 
ــــي وزاد  ــــاضـ المـ ــــع  مـ ــقــــارنــــة  بــــالمــ
للفرد  المــتــوقــع  العمر  متوسط 
فــي الــعــديــد مــن المــنــاطــق. يقوم 
الإنــــــســــــان بـــتـــوســـيـــع مـــســـاحـــة 
فــــــضــــــاء عــــيــــشــــه عـــــلـــــى نــــطــــاق 
كوكبي – في ميادين كان يُعتقد 
مغلقة  بــأنــهــا  الــســنــين  آلاف  مــنــذ 
أمـــام الــبــشــر. إن »الــســيــادة« الأكــبــر 
ــة  ــروف الـــخـــارجـ ــ ــظـ ــ ــلـــى الـ لـــإنـــســـان عـ
عـــن الــســيــطــرة ســـابـــقًـــا قـــد جــلــبــت معها 
اليومية  الــحــيــاة  فــي  لــلــمــوت  مــتــزايــدًا  كبتا 
وأضعفت الجذور الدينية للناس. أصبحت 
العديد من الأمراض التي كان يُخشى منها 
فـــي الـــســـابـــق قـــابـــلـــة لــلــشــفــاء الآن. لـــم يــعــد 
ــرء يــواجــه احــتــمــال المـــوت فــي كــل لحظة.  المـ
ــن المــمــكــن الآن تــفــســيــر الــعــلاقــات  أصـــبـــح مـ
فــي الــعــالــم الــخــارجــي عــلــمــيًــا، والــتــي كانت 
أيضا  الممكن  من  وأصبح  أسطوريا،  تُفسر 
استخدام قوانين الطبيعة لتحسين الحياة. 

ويمكن أن يؤدي هذا التطور إلى ثقة مفرطة 
لــإنــســان فـــي نــفــســه، وحـــتـــى إلــــى تــخــيــلات 
ــــدرة المـــطـــلـــقـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــــ »تــــقــــدم«  ــقـ ــ الـ
الـــجـــنـــس الــــبــــشــــري. ويـــتـــضـــح هــــــذا بــشــكــل 
الباطنية/الإيزوتيرية  الحركات  في  خاص 
تشكلت  الــتــي   esoterischen Bewegungen
حـــول وادي الــســيــلــيــكــون فــي كــالــيــفــورنــيــا - 
مـــركـــز تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات فـــي الــعــالــم 
ممكنة  أصبحت  الــتــي  »الــخــلــود«  بنظرية   -
ــــي لا يــمــكــن  ــتـ ــ ــا، والـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ بـــفـــضـــل الـ
أن تــتــحــقــق فـــي الـــواقـــع أبـــــدا. فـــي الـــلاوعـــي 
الــجــمــاعــي، يسير هـــذا جــنــبًــا إلـــى جــنــب مع 
كبت شبه عصابي لمحدودية الفرد. ونتيجة 
ارتباطه  ذلك هو خروج/تحرر الإنسان من 
الخالد عن أصل  الــســؤال  يعد  ولــم  بالكون. 
كل كائن أي معنى مفهوم في مجتمع المرح 
أعنيه  ما  وهذا  و«المضمون«.  تقنيًا  د  الُمشَيَّ
والــذي  لإنسان،  الميتافيزيقي«  »التشرد  بـ 
يـــركـــز كـــل جـــهـــوده فـــي نــهــايــة المـــطـــاف على 
من  أبعد  هو  ما  مسألة  متناسيًا  الحاضر، 

المادي المباشر.

> تعتبر الساحة الثقافية والفلسفية المغربية 
من أهم الساحات بالنسبة لكم. لكم فيها عاقات 
ود وعـــمـــل. حــاضــرتــم فـــي كـــل جــامــعــات المــغــرب 
المغاربة  مــن  بــه  يستهان  لا  عــدد  ودعــوتــم  تقريبا 
الأخــذ  هــذا  أهمية  هــي  مــا  الجامعية.  لمؤسساتكم 

والعطاء بن ضفتن المتوسط حاليا؟
< يــعــود الــتــبــادل الــثــقــافــي بـــين المــغــرب 
وأوروبا إلى العصور الوسطى، كما يتضح 
مـــن تـــاريـــخ ســلالــة المـــوحـــديـــن الــتــي حكمت 
العربي والأندلس.  المغرب  كبيرة من  أجزاء 
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تقدم أنشطة 
الفيلسوفين ابن رشد وابن طفيل، وكلاهما 
ــلــــة أيــــضــــا بــــبــــلاط مــــراكــــش  ــلــــى صــ كــــانــــا عــ
شــهــادة  بحثهما،  فــي  الخليفة  وشجعهما 
المغرب  كــان  ذلــك. منذ شــبــابــي،  بليغة على 
دائـــمًـــا مـــثـــالًا لــلــثــقــافــة الــعــربــيــة الإســلامــيــة 
للكثيرين  بالنسبة  كــان  كما   - لي  بالنسبة 
في أوروبا في القرن التاسع عشر. لربما لم 
يكن من قبيل المصادفة أن رحلتي الأولى إلى 
من  الستينيات  نهاية  فــي   - العربي  العالم 
القرن الماضي- قادتني إلى طنجة. في الأيام 
 International الأولى لمنظمة التقدم الدولية
في  أسستها  التي   ،Progress Organization
تـــعـــاون مثمر  لـــي  كـــان  عـــام 1972،  الــنــمــســا 
في  السياسي  والمشهد  المــدنــي  المجتمع  مــع 
ــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة  المــــغــــرب، وخـــاصـ
الاجتماعات  بــاعــتــزاز  أتــذكــر  الفلسطينية. 
ــعـــددة الـــتـــي عــقــدتــهــا مـــع الأمـــــين الـــعـــام  ــتـ المـ
لاتحاد المحامين العرب آنذاك، المرحوم عبد 
مؤتمر  في  ومشاركتي  اليوسفي،  الرحمان 
عــربــي حـــول الــحــل الــســلــمــي لــحــرب الخليج 
في الرباط عام 1985. بالنظر إلى التوترات 
الـــجـــديـــدة فـــي عـــلاقـــات أوروبـــــــا مـــع الــعــالــم 
للغرب  العسكرية  التدخلات  بعد   - العربي 
وبــعــدهــا بسبب الــهــجــرة - أصــبــح الــتــعــاون 
والـــحـــوار بــين المــثــقــفــين عــلــى ضــفــتــي البحر 
الأبــيــض المــتــوســط أكــثــر أهــمــيــة. يــجــب على 
الصليبية  الحروب  إرث  أن تتجاوز  أوروبــا 
الأبد  وإلــى  بالكامل  الاستعمارية  والحقبة 
ــة، الــتــي  ــ ــيــ ــ ــة المـــركـــزيـــة الأوروبــ ــزعـ ــودع نـ ــ ــ وتـ
لـــم يــعــد لــهــا مــكــان فـــي عــالــم الـــيـــوم مــتــعــدد 
ــذا يتطلب لــقــاء »الــنــد لــلــنــد«،  الأقـــطـــاب. وهـ
ــول المـــســـائـــل الأســـاســـيـــة لــلــفــلــســفــة  ــوار حــ ــ حـ
ــيـــث يـــســـاهـــم كــلا  والـــثـــقـــافـــة والمـــجـــتـــمـــع، حـ
على  وتقييمهما  تفسيرهما  فــي  الجانبين 

قدم المساواة.

لم يعد الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر غريبا على الساحة الثقافية والفلسفية، ذلك أنه حاضر فيها منذ أكثر من ربع قرن بانتظام، مباشرة بتقديمه لمحاضرات مختلفة في مؤسساته الجامعية 
أو بنشر ترجماته من طرف مغاربة. ومنها بالخصوص: »تشنج العلاقة بين الغرب والمسلمين. الأسباب والحلول«، »الشك ونقد المجتمع في فكر مارتين هيدجر«، »هيدجر وريبة الكينونة«، »العدالة 

العالمية أم الانتقام العالمي؟ القانون الجنائي الدولي في مفترق الطرق«، »هكذا تكلم كوكلر«. كوكلر من طينة الفلاسفة الغربيين القلائل الذين نجحوا في التخلص من المركزية الغربية، وانتبهوا 
إلى الممارسات المجحفة للغرب تجاه الثقافات والحضارات الأخرى، وبالخصوص الثقافة العربية الإسلامية. يوظف كوكلر المنهج الفينومينولوجي بنفحة قوية من المبادئ النقدية العقلية في كتاباته، وهو 

متخصص في فلسفة القانون والفلسفة السياسية، ويعد من أحد أهم مؤولي هيدجر والعارفين بفلسفته.


